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دلالات تربوية على سورة الأعلى
 (الأعلى) اسم من أسماء الله عز وجل، ويقتضي توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته الإقرار له بصفة العلو، والإقرار بأنه وحده الأعلى ولا شريك له في ذلك، الأمر الذي ينعكس على سلوك المسلم حينما يرى كل من علا في الدنيا ليدرك أنه لم يعلْ علوا حقيقا، وإنما يبدو وكأنه يعلو علوا ظاهرا فحسب، حيث كتب الله تعالى ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه، وتلك الأيام يداولها الله تعالى بين الناس، فمن علا اليوم لن يعلو غدا، فالله وحده صاحب العلو المطلق، وقد بين سبحانه أنه يستحق التمجيد والتسبيح من هذا الوجه، وفي ذلك أبلغ رد على من ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فإن لم يكن الله تعالى الأعلى، فلن يكون بائن من خلقه، وإن لم يكن كذلك، فكيف إذن يستحق أن يُعبد، ولكنهم لكفرهم لا يدينون لله تعالى بالعبادة، وإنما يقرون – كذبا – له بالحب، وكأن العلاقة بينهم علاقة الأب بابنه وحسب، ولكن الله تعالى يبين بجلاء دين الإسلام، وأنه سبحانه الأعلى، ودلل على استحقاقه العبادة بما ملك، قال سبحانه (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (الشورى/4)، فأشار في هذه السورة إلى قدرته على الخلق والإيجاد، والتسوية والتعديل، والتقدير والهداية، ولخص مفهوم العلو عند المخلوقات بنبتة أحياها، فإذا ما اخضرت وبدا زهوها لم تلبث أن تيبس لتصير هشيما جافا أسودا. 
والعبد عندما يلتمس علوا في الأرض فإنه يبتغي بذلك إعزاز دين الله تعالى ورفعته، ولا يبتغي لنفسه علوا دون أن يدرك الغاية التي من أجلها يسمو في أهدافه ومبتغاه، (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة /11)، ورفعة شأن هذا الدين لا تكون إلا باستقراء كتاب الله تعالى، وتعلم أحكامه، والتماس العلم من الله تعالى، واستذكاره، والمواظبة على مدارسته، والعلم بأن التقوى هي باب العلم، (واتقوا الله ويعلمكم الله)، ومن حُرم علم حُرمه بمشيئة الله، فهو سبحانه يضع علمه عند من يشاء من عباده، فهو القائل في كتابه (نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (يوسف/76)، فمن سلك هذا الطريق علا عند الله تعالى إلى جنته، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -  (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة) 
. 
وقد أوضحت السورة أن المقصد من إيضاح ذلك كله هو التذكرة، فبها يرتفع مقام العبد عند الله تعالى، وبها يتزكى، ولذلك قال العلماء أن كتاب الله تعالى يخاطب الوجدان كما يخاطب العقل، ولذلك ينتفع بالتذكرة من كان في قلبه خشية، ولا ينتفع بها الأشقى، فكما أن الخشية باب العلم ثم الرفعة عند الله، فكذلك الشقاء باب لاجتناب التذكرة ثم العذاب في النار، حيث لا حياة فيها ولا موت، ثم قبيل الخاتمة تبين السورة طريق الفلاح والنجاح، وألا فلاح ولا نجاح إلا بالتزكية، وتتأتى بذكر اسم الله الأعلى والتماس العلو والنجاح منه سبحانه والصلاة له، بيد أن العباد قلما يفعلون ذلك، حيث يفضلون الدنيا على الآخرة، الأمر الذي حال بينهم وبين العلو والفلاح. 
وتختتم السورة بإشارة إلى أن كل ما تقدم قد ذكر من قبل في كتب إبراهيم وموسى في لطيفة قرآنية تؤكد أن دعوة الأنبياء واحدة، وأنها تقوم على التوحيد والتزكية، فهدفها التوحيد ووسيلتها التزكية، ولا استحداث في دين الله تعالى في أمرين غاياته أو وسائله. 
قال سبحانه (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى) {الأعلى/1-5} 
الآية (1) قوله تعالى (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)
(الأعلى) صيغة مغالبة وتفضيل على كل من علي، فمهما تكبر المتكبرون، وتعالى المتعالون، فالله تعالى هو الأعلى من ذلك كله، قال تعالى (وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)(النحل/62)، فهذه الآيات تتحدث عن الخالق لهذا الوجود، و تخص بالذكر صفة العلو، التي تفرد بها العلي سبحانه وتعالى، والقرآن خص سورا من سوره للحديث عن الله تبارك وتعالى وصفاته، وسُميت سورٌ بتلك الصفات منها سورة (فاطر)، (غافر)، (الرحمن)، (الصمد)، و المولى سبحانه وتعالى تحدث في هذه السورة عن هذه صفة باعتبارها تخصه سبحانه لا شريك له فيها، و لا يتصف بها أحد من خلقه، فهو الأعلى لا يعلوه شيء، ولا يدانيه شيء، والعلو ليس إلا له، فهو الأعلى، و كل من علا شأنه في الدنيا فالله سبحانه أعلى وأكبر، قال سبحانه (فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) (غافر/12)، فعن أنس قال كانت العضباء – ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -  - لا تُسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فقال - صلى الله عليه وسلم -  (حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه) 
. 
وكم من فرعون – في أي زمان – ظل زعما أنه الرب الأعلى، (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ){النازعات/24}، فماذا كان مصيره..!؟، وكان يتفاخر قائلا - كما أخبرنا القرآن- (وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الزخرف/51)، فأغرقه الله وجنوده وأجرى البحار من فوقه، فصفة العلو لا يجوز ولا يمكن لبشر أيا كان أن ينازع الله فيها فهو القائل في كتابه (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ){الروم/27}. 
وكلما استشعر المؤمن هذه الحقيقة فإنه يكون مستريح النفس، هادئ البال، إذ لا يقلقه علو الظالمين، فمهما علوا في السلطان فالله تعالى هو الأعلى، ولا يرى المؤمن هؤلاء الظالمين إلا قوم سوء، فهم يصغرون أمام عينيه، فلا يستعظم ولا يُكبِّر إلا الله، قال سبحانه (لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ){النحل/60}، ولما كان الله وليا للمؤمنين، فإنهم يستمدون منه سبحانه علوا على الظالمين، مثلما حكي القرآن لنا كيف أن المولى سبحانه قد طمأن موسى عندما مس الخوف قلبه، لما خيل إليه من سحر سحرة فرعون أن حياتهم تسعى إليه، قال سبحانه (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى * قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ){طه67/68}، فهو الأعلى بإيمانه بالله تعالى العلي الأعلى، وهو الأعلى لأنه يحمل قضية هذا الدين، وجاء برسالة من الله العلي الأعلى، فليس ثمة محل للخوف لأن يطرأ قلبه، وعليه ألا ينسى هذه القضية التي جاء من أجلها، فإن نسي فلن يكون أعلى منهم. 
الآيتان (2-3) قوله تعالى (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى )
و المولى سبحانه يأتي لنا بالأدلة الدامغة على علوه سبحانه، وليس أدل على ذلك من الفناء بعد الازدهار، والموت بعد العيش، إذ يبين سبحانه أنه خلق الخلق و سواه فأحسن صورته، و قدر له ما قدر من الرزق، فهداه لما يسره له 
، فلو تأمل الإنسان الخلق لأدرك الخالق، ولو تأمل كيفية تسوية الخلق لأعجزه ذلك عن إدراك كيف استوى ربنا على العرش، ولو تأمل قدر الله تعالى والرزق لا ننتهي إلى الإقرار لله تعالى بالربوبية، ولو تأمل هديه للخلق في شئونهم وتيسيير معاشهم لآمن أنه لا إله إلا الله، وقد تأمل ذلك صاحب الظلال فجاء إلينا بطرف من هذه الحقيقة فقال (الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتها، شأنها شأن المجموعة الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها وتوابعها.. وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها.. والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها، شأنها شأن أرقى الخلائق الحية المركبة المعقدة، وبين الذرة المفردة والمجموعة الشمسية؛ كما بين الخلية الواحدة وأرقى الكائنات الحية، درجات من التنظيمات والتركيبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي، وفي مثل هذا التناسق الجماعي، وفي مثل هذا التدبير والتقدير الذي يحكمها ويصرفه). 
الآيتان (4-5) قوله تعالى(وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى) 
الله تعالى لم يخلق خلقا ليصير آلهة، ولم يخلق دنيا لتصير خالدة، ولم يسو الكون على هذا النسق والإبداع، ولم يقدر الأمور ويهدي الكائنات لتسعى إلي الدنيا سعي الطامعين المنكبين على الشهوات، فكل ما خلقه الله وأحسنه وسواه وهداه لا يغرك أيها الإنسان، إذ أن مصيره إلى الزوال، لأن الله وحده هو الأعلى فهو الباقي ودونه فان، وقد ضرب الله لنا المثال الحي من الحياة الدنيا، انظر كيف أنه سبحانه وتعالى أخرج الكلأ و العشب و الزرع و النبت، هذا المرعى الذي ترعى فيه الحيوانات و الطيور و الدواب على اختلافها، و يأكل منه الإنسان و ينعم به كل حي على هذه الأرض، ولولا النبات لعُدمت الحياة على وجه الأرض، هذا النبات و بالرغم من أهميته للحياة في هذه الدنيا، فإنه لا يلبث حتى يذبل و يموت، فيكون غثاءًا جافا هشيما بعد أن كان طريا نضرا، و يكون أحوى أسودا يابسا بعد أن كان أخضرا يانعا، وهكذا الدنيا و كل من عليها يفنى و لا يبقى إلا المولى سبحانه وتعالى القائل في كتابه (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ *وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) (الرحمن/28)، أليس الله تعالى هو الأعلى؟ نعم هو بحق كذلك، وكل ما خلق يشهد بذلك، فلا تجد عاليا في هذه الدنيا إلا وقد نزل، ولا تجد عزيزا إلا وقد ذل، و كفى بالموت قاصما لظهور الجبابرة، و كفى بسكرته شدة توهن وتذل العباد، فلم ولن يسلم منها بر ولا فاجر، حتى النبي - صلى الله عليه وسلم -  لم يسلم من سكرة الموت، فذلك حتم لازم، ولابد منه حتى يلحق بالرفيق الأعلى، تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  كان يقول عند موته (لا إله الإ الله إن للموت سكرات)، ثم نصب يده فجعل يقول (اللهم في الرفيق الأعلى) حتى قبض ومالت يده) 
. 
قال تعالى (سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى * إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى * وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى) {الأعلى/6-8} 
الآية (6) قوله تعالى (سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى)
هناك علاقة وثيقة بين علو المنزلة والعلم والتعلم، وذلك لأن كتاب الله تعالى في منزلة عالية عند الله، فهو القائل في كتابه (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ) (عبس/12-14)، ولما كان هذا الكتاب محمول بأيدي سفرة كرام بررة، فإنه إذا نزل لأرض الدنيا فلا ينبغي إلا أن يوضع موضعا يليق به من الكرم والطهارة، ولذلك لم يضعه الله تعالى إلا في صدور العلماء، قال في كتابه (بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ) (العنكبوت/49)، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) 
، فالعلو الذي يستمده المسلم من ربه الأعلى يصدر عن اتباع المنهج الذي أنزله ربه عليه، من هنا كان على العباد واجب مدارسة القرآن و تعلمه و فهمه وحفظه، وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من أميته عناء ومشقة الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله تعالى طمَّنه بأنه سبحانه سوف يعينه على أن يَقرَأه ويُقرِئه للناس، يقول سبحانه (وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً) {الإسراء/106}. 
وآفة العلم النسيان، إذ لا شك أن المسلم عندما يسلك طريق العلم يعترضه الشيطان ليحاول صرفه عنه، فإذا وجد في المسلم همة عالية لم تتقهقر حاول صرفه بطرق أخرى، ليشغله بالدنيا عن تحصيل العلم، فإذا أصر العبد على المضي قدما في طريق العلم، هنا لا يجد الشيطان بدا إلا أن يحاول أن ينسيه ما حصل من علم، يقول سبحانه (وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ){الكهف/63}، ففي الآية دليل صريح على أن الشيطان سعى جاهدا للحيلولة دون وصول موسى عليه السلام للخضر ليتلقى منه العلم، فأنسى الشيطان فتى موسى – يوشع بن نون – مكان الصخرة لما نزل الحوت للماء، وكان ذلك علامة وصولهم إلى مكان الخضر. 
 فهل يقدر الشيطان على فعل ذلك؟ يؤكد القرآن هذه الحقيقة، إذ يستطيع الشيطان أن يفعل ذلك بابن آدم، تأمل قوله تعالى (وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) {يوسف/42}، قال الطبري: (هذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عن غفلة عَرَضت ليوسف من قبل الشيطان، نسي لها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه خلاصه)، فكيف يفعل الشيطان ذلك؟ وكيف يستطيع المسلم أن يتغلب عليه؟ يستطيع الشيطان أن يشن حربا بما أوتي من قوة على الإنسان، وقد بين القرآن قساوة هذه الحرب وضراوتها فقال سبحانه (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا {الإسراء/64}، و هذا الذي يفعله الشيطان قد يصل إلى درجة السيطرة وصرف آبن آدم عن الطاعة، وذلك متى استسلم لغوايته، فإنه يسوقه إلى ذلك، يقول سبحانه (وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ){الزخرف/36-37}، والمولى سبحانه بين لنبيه مصدر النسيان و أنه –في الأصل - من الشيطان الرجيم، فقال له (وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام/68)، وقد تساءل الشعراوي لماذا ينسب الحق النسيان للشيطان؟ فأجاب بأن حقائق الحق في دينه هي الصدق، ولا يصح أن تغيب أبداً عن بال المؤمن، وهي لا تغيب عن بال المؤمن إلا بعمل الشيطان، فالشيطان يزين الأمر الذي يحبه الإنسان ويشغله عن أمر آخر، فإذا ما نزغ الشيطان لينسى الإنسان، وتذكر الإنسان أن هذا من نزغ الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 
، وهو ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي) 
. 
 بيد أن هذه القوة التي أوتيها الشيطان ليس لها محل على عباد الله تعالى الذين اختصهم الله تعالى بالعصمة من إغوائه، تأمل قوله سبحانه (قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ {الحجر/39-42}، و قال سبحانه (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً {الإسراء/65}، إذن مسألة تسليط الشيطان على الإنسان لها مخرج، و قد عرف مخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك؟ يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) 
، فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة معه، و النصر عليه بإذن الله مؤكد متى استعان العبد بربه عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم يومًا: (إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته و مدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيك (
، فهو ينصحه بألا يحاول التغلب على الشيطان و طرقه الخفية في الوسوسة ليجهد نفسه بالتسلط عليه، وإنما عليه أن يصرف همه في الاستعانة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. 
وبالرغم مما تقدم فإن النسيان أمر حتمي و صفة لازمة لبني آدم، فمهما استعصم بالله تعالى واستعاذ به من الشيطان الرجيم، ومهما اتخذ المسلم من التحصينات و الأذكار ما يجنبه النسيان و إغواء الشيطان، فالنسيان صفة أصيلة فيه لا تنفك عنه، قال تعالى: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ){طه/115}فلو كان عنده عزمٌ لما نسي وأكل من الشجرة، كما أن نبي الله تعالى موسى نسي عندما كلم الخضر بشأن السفينة، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم (فكانت الأولى من موسى نسيانا) 
، إذن النسيان قد يكون سببه الشيطان، وقد ينبع من قلة العزم الذي سببه الانشغال بشهوة أو معصية كما شغل آدم بالأكل من الشجرة المحرمة أو من العجلة مثل التي كانت في موسى عليه السلام. 
و النبي لم ينس شيئا من القرآن إلا ذكره بعد، و قد عصمه المولى بهذه الآية – (فَلَا تَنسَى) -من نسيان شيء من القرآن في مقام التبليغ، و إن جاز أن يطرأ عليه النسيان في غير مقام التبليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينف عن نفسه نسيان ركعة في الصلاة لما قال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) 
، وعن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال صلى الله عليه وسلم (يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا) 
، وقد ذكر ابن حجر أن (النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن يكون على قسمين، أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن مسعود في السهو إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى ألا ما شاء الله)، قال فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وأما الثاني فداخل في قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها) 
، إذن فقوله سبحانه (فَلَا تَنسَى) هو عصمة لنبيه من النسيان في مقام التبليغ، و أمره له بالتذكر ومدارسة القرآن من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة لتحقيق هذه العصمة، فعن ابن عباس قال (كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن) 
، فالمولى سبحانه أراد أن يجعل لنبيه من يدارسه القرآن حتى لا ينسى و خص بذلك ليال رمضان، ولاغرو أنه طوال العام كان يتلقى القرآن من الله تعالى، إنما كان تعليمه ومدارسته للقرآن في كل ليلة من رمضان على وجه الخصوص لأجل التذكرة، وهو ما يؤكد أن الأخذ بالأسباب الموصلة للعلم الشرعي من قراءة ومدارسة وتعليم مطلوب شرعا حتى مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الآية (7) قوله تعالى (إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ) 
فقوله سبحانه (إلا ما شاء الله) وارد على ما طاله النسخ، إذ أنه سبحانه ينسخ الآية بخير منها و هو سبحانه ينْسِها نبيه صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة/106)، و في ذلك إظهار لقدرة الله تعالى و علمه سبحانه، فهو العليم بما يصلح لنا و ما ينبغي أن يثبت و ما يجب أن يمحى، فهو القائل في كتابه (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ * وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) (الرعد/38-40)، فالناسخ و المنسوخ كلاهما عند الله تعالى في أم الكتاب، فهو سبحانه ينزل من القرآن ما فيه هدى سواء ثُبِّت أم مُحِي، و ذلك لأن النسخ و التبديل ليس بيد أحد إلا الله سبحانه فهو وحده المشرع الذي لا يجوز أن يشاركه في تشريعه أحد حتى لو كان نبي مرسل، قال سبحانه (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (النحل/101-102)، يقول الشعراوي (ولو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان؛ لأن العقل لا ينشغل إلا بقضية واحدة في بؤرة الشعور، وحتى تدخل قضية أخرى في بؤرة الشعور، لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور) 
، ولذلك لم ينل النسخ ثوابت هذا الدين من عقائد وأخلاق بما يسمى بالتوحيد والتزكية، فهما دائما قضية هذا الدين، مهما تبدلت الشرائع وتغيرت. 
الآية (7) قوله سبحانه (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) 
فهو علة لما تقدم من جواز النسخ، وقد ألفتنا إلى هذا المعنى صاحب الظلال بقوله (وكأن هذا تعليل لما مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ والاستثناء.. فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى؛ ويطلع على الأمر من جوانبه جميعاً، فيقرر فيه ما تقتضيه حكمته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعاً)، فهو سبحانه وتعالى لم يؤتنا من العلم إلا قليلا، فالعلم الذي علمه الله تعالى للبشر علمان، وقد حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن وعاء منه، و أمسك بالآخر، وقال (حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثبته قطع هذا البلعوم) 
، وقد أكد ابن حجر أن العلم الذي كتمه أبو هريرة ليس من الأحكام الشرعية، إذ لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانه، و يؤيد ذلك أنه حدث ببعض الأحاديث كان يريد كتمانها حتى لا يتكل الناس لكنه حدث بها مخافة كتمان العلم كما في قوله سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة/159-160) 
، وليس ذلك شأن أبو هريرة وحده فحسب، و إنما كان ذلك من فقه صحابة رسول الله رضهم الله عنهم كذلك، فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الراحل قال (يا معاذ بن جبل) قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال (يا معاذ) قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار)، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال (إذا يتكلوا)، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما 
، أي مخافة أن يكتم علما شرعيا، أما العلم الذي كتمه أبو هريرة و لم يحدث به، إنما هو من قبيل العلوم الغيبية، كما ذكر ابن حجر (يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان فينكر ذلك من لم يالفه ويعترض عليه من لا شعور له به) 
، يؤيد ذلك قوله سبحانه (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ){الأعراف/188}، و قد ذكر نبي الله الخضر - الذي كان يوحى إليه - لنبي الله موسى ذلك، فقال له (إنك لن تسطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه) 
، وعندما جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر قال له الخضر (يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر) 
. 
الآية (8) قوله سبحانه (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى) 
لما كان الله عالم بالجهر وما يخفى، فهو مطلع على السرائر والنوايا، فكل من هم بسيئة فلم يعملها، علمها الله تعالى منه، الأمر الذي شق على الصحابة وأشعرهم بالحرج، فرفع الله عنهم هذا الحرج، وجعل من هم بسيئة ولم يعملها تكبت له حسنة، قال سبحانه (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (الحج/78)، وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) [البقرة / 284]، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا) قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، (قال قد فعلت) ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا (قال قد فعلت) واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا (قال قد فعلت) 
، كما ظهر التيسير للأمة بالعفو عن النسيان والخطأ في شأن المكلفين –عموما-، فإن لم يكن بسبب التقصير في المدارسة ولم يكن الباعث عليه معصية فهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
. 
كما يأتي نسخ الشرائع و نسخ الأحكام لأجل التيسير على العباد الذين تختلف طبائعهم عمن سبقهم من العاصين والمماطلين، حيث هلك من قبلنا لكثرة سؤالهم على أنبيائهم، وأكثروا من طلب التكاليف الشرعية، فشقوا على أنفسهم، ولم يلتزموا ما أمرهم الله به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار{ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم } 
، حيث يأتي التشديد من الابتداع في العبادة، كما يأتي كذلك من كثرة السؤال والاختلاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) 
، كما يأتي التشديد من عدم الفهم لطبيعة اليسر التي جعلها الله تعالى في هذا الدين، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى
، فإذا حصل التشديد وقعت المخالفة، ولم يتحقق التكليف. 
فلما علم الله أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست مثل الأقوام السابقين في السمع و الطاعة، وهو ما ذكره سبحانه في قوله (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا) (البقرة/286)، وقد حكى القرآن أحوال من قبلنا مع أنبيائهم، فذكر لنا سوء أدب بني إسرائيل لما أمرهم نبي الله موسى أن يأخذوا كتابهم بقوة، فلم يمتثلوا أمره إلا بعد أن أخافهم بأن رفع الله جبل طور سيناء فوق رؤوسهم، قال سبحانه (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ *وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة/92-93)، بينما أهل الحق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضوا به فسمعوا و أطاعوا لذا كان تيسير هذا الدين لهم مصلحة، فأضحت تكاليف هذا الدين يسيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة) 
 وأضحى التيسير تكليفا، فقال صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسروا
 (، ومظاهر هذا التيسير كثيرة، و من ذلك فعله صلى الله عليه وسلم أنه أخر صلاة العشاء حتى رقد النساء و الصبيان فلما خرج لأصحابه قال (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة) 
. 
وقد ضرب الصحابة في ذلك أروع الأمثلة فهذا هو المقداد بن عمرو يقول للنبي يوم بدر (يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى { فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون }، ولكن امض ونحن معك) 
، فلما سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في كل واد، ولم يتخلوا عنه أبدا يسر الله لهم هذا الدين، يقول صاحب الظلال: (إن الذي ييسره الله لليسرى ليمضي في حياته كلها.... اليسر في يده، واليسر في لسانه، واليسر في خطوه، واليسر في عمله، واليسر في تصوره، واليسر في تفكيره، واليسر في أخذه للأمور، واليسر في علاجه للأمور، اليسر مع نفسه واليسر مع غيره). 
قال تعالى: (فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى * سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى) {الأعلى/9-13} 
الآيات (9-11) قوله تعالى (فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى * سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى* وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى)

لا يكفي أن تَعلم دون أن تُعلِّم، ولا ينفع العلم ما لم يُوَرَّث، وما فائدة العلم إذا لم يترجم لعمل، ومن ثم جاء دور التذكرة والانتفاع بالموعظة، وأقرب الناس للانتفاع بالموعظة من يخشى الله تعالى ويخاف وعيده، يقول سبحانه (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) (ق/45)، وأبعد الناس عن التذكرة هم أشقياؤهم، الذين أسرفوا في الشقاوة والإجرام، وبينهما من يقترب من هؤلاء ومنهم من يقترب من أولاء، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لأصناف الناس في الانتفاع بالعلم و الهدى، إذ قال صلى الله عليه وسلم (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به) 
. 
فالشقي هو من حرم خيري الدنيا و الآخرة، خسر الدنيا لما لم ينتفع بالموعظة، حيث فاته اليسر الذي هدى الله إليه المؤمنين، وفاتته الرفعة بطلب الهدي والاستزادة منه، فهو في شقاء، ويزداد شقاء على شقاء، لما أعرض عن الذكر، ونسي ما اقترفته يداه، فيحول الله بينه وبين الموعظة فلا ينتفع بها ولا يفقه منها شيئا، يقول سبحانه (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا )( الكهف/57)، و في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة) 
، وفي الآخرة خسر نفسه وأهله، وصار من أهل النار. 
(الآيات 11-13) قوله تعالى (الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى)

استطرد المولى سبحانه في وصف مصير الأشقياء في الآخرة، يقول سبحانه (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) (هود/106)، وفي هذا المقام وصف النار بصفتين، الأولى أنها كبرى، والثانية أن ليس فيها حياة ولا موت، فأما أنها كبرى، ذلك أن بطشه سبحانه و عذابه شديد أليم لا يوصف، يقول سبحانه (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ) (الدخان /16)، انظر كيف يتوعدهم الله تعالى بالعذاب و البطش، فهي نار كبيرة لا تمتلئ أبدا بل وتطلب المزيد، قال سبحانه (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) (ق/30)، فهي نار عظيمة، ولا شك أن من يصلاها هو الأشقى، فلا شقاء أكثر بعد أن تكون هذه النار مصيره، فكيف تهوي البشرية إلى النار هكذا!؟ وكيف تعرض عن ذكر ربها!؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها) 
، إنه لشيء مفزع أن ترى البشرية تتهافت على النار هكذا، أين التقوى؟ أين الخشية؟... أين؟
أما الصفة الثانية لنار الآخر فهي أنها ليس فيها حياة ولا موت – نسأل الله السلامة - إذ ليست العبرة بكثرة الداخلين فيها و لا بشدة عذابها، إنما الطامة حقا أن يكون هذا العذاب خالدا مخلدا، فلا موت فيها و لا حياة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت) 
، فهذا هو معنى أن لا موت فيها، فما معنى أن لا حياة؟ إن الشقاء كل الشقاء أن يتمنى الشقي الموت فلا يناله، فيكره الحياة، ولا يطيقها، فيكون الموت عنه أسمى أمانيه إلا أنه عنه بعيد، يقول سبحانه (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) (الزخرف/77)، فهو خلود و مكوث في الجحيم، و ليت ذلك فحسب، إذ قد يخفف الله عنهم العذاب إلا أنه سبحانه قضى بأن (لا)، يقول سبحانه (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ )(فاطر/36)، إنه بؤس وشقاء ألا يهرب من يعلم ذلك منه إلى الجنة؟! صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال (يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) 
. 
قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) {الأعلى/14-17} 
لا شك أنه بعد هذا العرض المفزع لمصير الأشقياء لتتهافت النفس لمعرفة أين طريق النجاة والفلاح؟ كيف يطفئ العبد غضب الرب سبحانه وتعالى؟ وكيف يتقي عذابه؟ وكيف يخشاه؟ فبين القرآن الطريق، مبينا أنه التوحيد، بقوله (سبح اسم ربك الأعلى)، ووسيلته التزكية، بمعنى تزكية النفس من الرذائل، وطهارة القلب من الأحقاد، ولهج اللسان بذكر الله و خشوع الجوارح بالصلاة، و هجر الدنيا لأجل الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) 
. 
(الآيتان 14-15) قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)
فإذا كانت الغاية هي التوحيد، فإن الوسيلة هي التزكية، فمن عوامل الرفعة في المنزلة عند الله تعالى تزكية النفس، يقول سبحانه (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (البلد/9-10)، حيث يرشدنا المولى سبحانه إلى أهمية التزكية والاجتهاد على القلب ليصير سليما من الأمراض، خاليا من الشرك والرياء والغرور والكبر، وكافة الآفات التي تعترضه حتى تهلكه، قال تعالى (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (إبراهيم/88-89)، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) 
، فالمسألة -إذن - خطيرة وعظيمة، ولابد من الانتباه لها، فأمر الجنة و النجاة من النار ليس بالأمر الهين، وإنما لا بد له من تزكية، وتطهير للقلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 
. 
وطهارة القلب و نقاؤه من الأمراض لابد و أن يصاحبه ويقارنه حضور اللسان و تفاعل الجوارح مع ذكر الله تعالى، ومن هنا شرع الذكر والأذكار، فكلما ردد اللسان اسم الله تعالى كلما كان ذلك مؤثرا على العقل وسائر الجوارح لاستشعار عظمة الخالق و علو شأنه، وعندما يعلم المؤمن ذلك و يوقن قلبه علو ربه، فإن واجب العبادة يقتضي أن يتزلف له سبحانه ويتقرب إليه بأسمائه وصفاته العلى، فكان الأمر بالتسبيح – في بداية السورة - باسم الله تعالى (الأعلى) وتنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب و الشبيه و المثيل، لهو حق العبادة التي أمر الله تعالى بها خلقه، فعن حذيفة: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول (في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى) 
، ليقترن التسبيح والتنزيه بالسجود والركوع، الأمر الذي يحقق الانسجام التام بين الجسد والقلب في تمجيد العلي الكبير، وهو الأمر الذي ينعكس كذلك على العبد الساجد والراكع، ليستمد علوا من ربه حالما يسجد أو يركع، وقلبه يقر ولسانه يشهد بالألوهية لله سبحانه وتعالى، بأنه عز وجل (ربنا الأعلى)، فتتحقق التزكية بالتوحيد، ويتحقق التوحيد بالتزكية، في علاقة تبادلية لا انفصام لها. 
ولتكن الصلاة علامة على صدق توجه القلب لبارئ هذا الكون و المهين عليه، فهي خير عبادة يتزكى بها العبد، وينجى بها من الفتن، يقول سبحانه (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (الكهف/45)، و هي عبادة لا تزال مشروعة قبل أن تفرض في كل يوم وليلة خمس مرات، لتضمنها اتصال العبد بربه الأعلى، وبدونها تنقطع الصلة، ومن ثم شرعت في شرعنا و في شرع من كان قبلنا، ولم يطلها النسخ ولا التبديل، كل ما في الأمر أنها قد تزيد أو تنقص، وتتغير أوقاتها و كيفيتها، لكن مضمونها وماهيتها لا تزال كما هي من قبل أن تفرض علينا، لما تعنيه من افتقار العبد لربه، وخروجه عن الدنيا للانشغال بالآخرة التي هي خير وأبقى، وكلما اقترب العبد من ربه بالصلاة و النوافل كلما أحبه ربه، وكلما زاد في صلاته و سجوده كلما اقترب الله منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) 
. 
الآيتان (16-17) قوله تعالى (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)

 و بالرغم من أنه سبحانه بيَّن طريق الفلاح إلا أن الدنيا لا تزال تشغل بال الكثيرين، ولا يزال الناس يتركون ما خطه الله لهم من طريق للفوز والفلاح مفضلين عمل الدنيا على عمل الآخرة، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقال (فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم) 
، وعن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق.. فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشئ وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم) 

 والحقيقة أنه لا تعارض بين عمل الدنيا وعمل الآخرة لمن فقه، إذ الدنيا مطية للآخرة، فإذا أخذت نصيبك من الدنيا بقدر الله تعالى، وقنعك الله بما آتاك، لنال العبد من الدنيا نصيبه برضا، وكانت وسيلته إلى الفلاح في الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض) ثم ذكر زهرة الدنيا... وقال صلى الله عليه وسلم (إن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة) 
، والمعنى المقصود أن الأخذ من الدنيا لابد وأن يكون بحقه، فإن لم يكن بحقه، وظهر التعارض بين عمل الدنيا والآخرة، فلابد إذن من تفضيل الآخرة على الدنيا، لأنها خير وأبقى، ولذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) 
، وقد فقه ابن عمر ذلك فكان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك 
. 
قال تعالى: (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) {الأعلى/18-19}
يقول الحق تبارك وتعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) {الأنبياء/25}، يقول العلماء (الذي ينزله الرب الخالق الأعلى على قلب محمد قد أنزل مثله من قبل على شيخ الأنبياء إبراهيم وعلى كليم الله موسى: فهي عقيدة واحدة، وتعاليم واحدة، ليس لها إلا مصدر واحد هو الله رب العالمين، ويلاحظ هنا -من وحي السياق نفسه- أن الدعوة الإسلامية أنبأت عن نفسها منذ أوائل المرحلة المكية بأنها عالمية، وأن أصولها واحدة كأصول الأديان السماوية، وقد أشار إلى هذا في سياقنا نفسه ذكر صحف إبراهيم وموسى، فلم ينتظر القرآن هجرة النبي إلى المدينة والتقاءه بيهودها ليتحدث عن صحف نبيهم موسى، بل عرض لموسى كما عرض لإبراهيم في مكة نفسها تأكيدا لعالمية الدعوة ووحدة أصلها) 
. 
فهناك أمران ثابتان في هذا الدين لا يعتريهما النسخ ولا التبديل مهما مرت الأزمان وتغيرت الشعوب والأفهام، هما أمر توحيد الله والآخر تزكية النفس، وقد تحدثت السورة عنهما -كما أسلفنا - واختتمت بالتأكيد على أنهما من الأمور الثابتة الراسخة التي لا تتبدل رغم تبدل الأحكام، ولا يعتريهما النسخ رغم نسخ الشرائع، و إنما هي أمور تتكامل في حقيقتها لتشكل مضمون هذا الدين، وهو الذي جاءت به الرسل، فدعوتهم واحدة بالرغم من اختلاف مناسكهم، قال سبحانه (إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) (فصلت/14)، 
وأما التزكية فهي كذلك شأن دعوة كل الرسل، وقال سبحانه (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (36)، فالطاغوت يأمر بالفحشاء والمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق) 
، فالإسلام جاء ليؤكد تلك الأخلاق و الفضائل فيقرها، أما ما ليس من الأخلاق في شيء فيهدمها، ونستشهد لذلك بحديثين يرويان قصتين، القصة الأولى: قصة تعجب الصحابة حينما رأوا أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثله، فلما سألوا عن ذلك قال (كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال (يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال (يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديهم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم) 
، أما القصة الثانية فهي خير شاهد على أن اليهود لا يقرون الزنا، و أن ذلك محرم في التوراة عندهم، بيد أنهم أرادوا تحريف عقوبتها بالرغم من رفضهم للفعل ذاته، إذ جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)، فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما) 
. 
 إذن الإسلام جاء ليؤكد أن هذا الدين في كلياته و قطعياته واحد، فلا تحتج أمة بشريعة قد نُسخت أو حكم قد بُدِّل، فالإسلام و إن كان قد نسخ الشرائع السابقة إلا أنه أقرها فيما لم يمسه النسخ أو التبديل، و ذلك هو ما تعلق بأمور العقيدة و التوحيد و التزكية و الأخلاق، وصدق الله إذ قال في كتابه (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ، فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) {آل عمران/19-20}. 
ولا إشكال ولا تعارض بين المعنى الظاهر للآية، وقوله صلى الله عليه وسلم (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال و مكان الزبور المئيين و مكان الإنجيل المثاني و فضلت بالمفصل) 
، الأمر الذي قد يتوهم منه أنه لما كانت سورة الأعلى من المفصل، فإنه ليس لها مثيل في التوراة ولا الإنجيل أو الكتب السابقة، فكيف يفهم من ظاهر الآية ومن قول ابن عباس: لما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى } قال كلها في صحف إبراهيم) 
، فتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل ظاهر بطريقة عرض الآيات وقصرها وتناولها للعديد من الأحكام والقصص والمعاني رغم قصر سورها، أما هذا الإشكال فإنه يندفع بشيء من التأمل في تخصيص الكتب المتقدمة بـ (صحف إبراهيم وموسى)، حيث ذكر البقاعي أنهما (إبراهيم)، و(موسى) - عليهما السلام - من أعظم الأنبياء الأقدمين – باعتبارهما من أولي العزم من الرسل – وتقديم صحف إبراهيم، لأن صحفه أقرب إلى الوعظ، ثم (موسى) لأن الغالب على كتابه الأحكام، والمواعظ فيه قليلة، ومنها الزواجر البليغة) 
، والدلالة المستفادة مما تقدم أنه إذا أردنا إصلاح شأن الناس وأحوالهم مع الله والعباد، ليرتفعوا من حضيض الدنيا إلي سعة الآخرة، فلابد إذن من أن يتعلموا التوحيد باستقراء كتاب الله تعالى، وأن يتربوا على الأخلاق والفضائل التي تزكي النفس، ولتكن الصلاة خير شاهد على ذلك، وأن يحذروا من الدنيا وزهرتها، فإن فعلوا ذلك فقد أفلحوا، وإن لم فقد خابوا وشقوا، وتلك هي دعوة الأنبياء جميعا لا تتبدل ولا تتغير، يقول الإمام البقاعي (الوعظ العظيم بالتسبيح الذي ذكر في هذه السور وما تأثر عنه من التزكية بالذكر الموجب للصلاة والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، لأنه جامع لكل خير، وهو ثابت في كل شريعة لأنه المقصود بالحكم فهو لا يقبل النسخ) 
. 
� ) رواه مسلم ج 13 ص 212 رقم 4867 وذكره البخاري في مقدمة باب العلم قبل القول والعمل ج1 ص 119 


� ) رواه البخاري ج20 ص 157 رقم 6020 - ورواه أبو داود ج12 ص 425 رقم 4169 وصححه الألباني صحيح وضعيف سنن أبي داود ج10 ص 302 رقم 4802 


� ) يحكى الزمخشري في تفسيره ج7 ص 275: أنّ الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت، وقد ألهمها الله أنّ مسح العين بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرها، فربما كانت في برية بينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوى تلك المسافة على طولها وعلى عماها حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئها، فتحك بها عينيها وترجع باصرة بإذن الله


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1616 رقم 4184


� ) رواه ابن ماجة ج1 ص 259 رقم 219، وصححه الألباني: صحيح ابن ماجة ج1 ص 43 رقم 182 


� ) خواطره في الآية 68 من سورة الأنعام ج1 ص2582


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1923 رقم 4752


� ) رواه البخاري ج 4 ص 2167 رقم 2814


� ) ابن القيم الجوزية: أسرار الصلاة ج1 ص 10 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 56 رقم 122 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 156 رقم 392


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1922 رقم 4751


� ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 9 ص 86


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1177 رقم 3048


� ) خواطر الشعراوي الآية 68 من سورة الأنعام ج1 ص 2582 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 56 رقم 120


� ) فتح الباري ج 1 ص 217


� ) رواه البخاري ج1 ص 59 رقم 128 


� ) فتح الباري ج1 ص 217 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 56 رقم 122


� ) رواه البخاري ج 1 ص 56 رقم 122


� ) رواه مسلم ج 1 ص 314 رقم 180


� ) رواه ابن ماجة ج 1 ص 659 رقم 2045


� ) رواه أبو داود ج13 ص 57 رقم 4258 – صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج8 ص 131 رقم 3124 


� ) رواه مسلم ج7 ص 42 رقم 2380 


� (قال الشيخ ابن جبير في الشرح: (المنبت) هو الذي يواصل السير مواصلة مستمرة، ثم يكون من آثار مواصلته أنه يسير مثلا خمسة أيام ما أراح نفسه ولا أراح جمله. ففي هذه الخمسة قد يسير ويقطع، يقطع مسيرة خمسة عشر يومًا في خمسة أيام، ثم يبرك به جمله ويهزل وينقطع به، فينقطع في برية يعني صحراء، فلا هو الذي رفق ببعيره حتى يوصله ولو بعد عشرين يومًا، ولا هو الذي قطع الأرض كلها، بل برك به بعيره في برية؛ وذلك لأنه كلف نفسه، وكلف بعيره فسار عليه حتى أهزله. �المصدر: � HYPERLINK "http://majles.alukah.net/t10988/" \l "ixzz2qSml0cdC" �http: //majles. alukah. net/t10988/#ixzz2qSml0cdC�


� ) رواه البخاري ج 1 ص 23 رقم 39


أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل


� ( رواه البخاري 


� ) رواه البخاري ج 6 ص 2645رقم 6812


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1684 رقم 4333 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 42 رقم 79


� ) رواه البخاري ج 1 ص 458 رقم 1296


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2379 رقم 6118


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2397 رقم 6179


� ) رواه البخاري ج 1 ص 354 رقم 997


� ) رواه مسلم ج 4 ص 2272 رقم 2956


� ) رواه مسلم ج1 ص 247 رقم 131 


� ) رواه البخاري في صحيحه رقم 52 ج 1 ص 28


� ) الترمذي ج 2 ص 48 رقم 262 و صححه الألباني 


كما ورد ذلك من قوله، بيد أن الروايات المصرحة بأن ذلك من قوله بلفظ (اجعلوها في ركوعكم)، و ليس من فعله فحسب ضعفها الألباني للجهالة بـ ( إياس بن عامر ) ترجيحا لرأي الذهبي فيه، بيد أن غيره وثقه أمثال ابن حبان في الثقات، ولا غرو أنه متساهل في التصحيح، كما صحح له بن خزيمة في التهذيب و قال عنه في التقريب ( صدوق )، و بالرغم من تشدد ابن أبي حاتم فقد أورده و لم يذكر فيه حرج ولا تعديل – يراجع في ذلك إرواء الغليل للعلامة الألباني ج 2 ص 41


� ) رواه مسلم ج 1 ص 350 رقم 482


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1152 رقم 2988


� ) رواه مسلم ج 4 رقم 2272 رقم 2957 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1045 رقم 2687


� ) رواه البخاري 20 ص 39 رقم 5937 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2358 رقم 6053


� ) الشيخ صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن - انظر تفسيرها في "الطبري 30/ 138"- قارن بتفسير الرازي 8/ 428. 


الناشر: دار العلم للملايين


Horovits، Koronische Untersuchengen، 68 sq. 


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج 1 ص 104 رقم 273 و صححه الألباني 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 20 رقم 30 و رواه مسلم ج 3 ص 1282 رقم 1661


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1330 رقم 3436


� ) رواه البيهقي في شعب الإيمان ج2 ص 465 رقم 2415 وصححه الألباني: الجامع الصغير ج1 ص194 رقم 1939 


� ) رواه الحاكم في المستدرك ج2 ص 461 رقم 3591 وقال الذهبي في التلخيص صحيح 


� ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج9 ص 406


� ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج9 ص 406 







